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ربماوهوسمتميز،كتلبحسينطهعنعقييأحمدد.كتاب

.للجدلمثيركتابايضاًسلهذا

وهووعصر"ء.(.وفكررجل-حسين"طه:بعنوانهذاللكتاب

طهعنصدرتالتىالعديدةالكتبساثرعنويتمثز،،يختلف

وفاته.بعدأوحياتهفي؟حسين

منمنفردجانبمنمنهاكلبحثجميعهاالكتبتلكانذلك

مثلأ،،الموضوعيقتصركأن:حياتهمراحلمنأوحسينطهنتاج

حسين"طهأو"،وخصومهأنصارءبينحسين"طهعنالحديثعلى

ذكرياتأو"،حسينطهنقدفي)دراسةأوعصرء"،كتابيعرفهكما

الفرنسيةالثقافةواثرحسين،طهأو،حسينبطهعلاقتهفيماأديب

فقطواحدكتابصدرفقدالاحاطةتوخيحالةفيأما.".أدبهفي

.تعداديتوثيقيطابعذات،حسينلطهبيوغرافيايتضفن

أول:كونهفيجميعهاالكتبهذءعنيتميزغليياحمدد.كتاب

ومعاركهونتاجهحياته،حسينطهمسرةيتناولشموليكتلب

اندماجهاوفي،المتعذدةجوانبهامن،والسياسيةوالتعليميةالفكرية

الصراعحركةوفيالعصرحياةفيوالموثرالعميقوتفاعلهاالعضوي

006في،ضخمكتابفهو-العاموالاجتماعيالوطنيالتحرري

ثلاثيةمنالأولالكتاب،فقط،ئشكلالكثير،الحجممنصفحة

ئضفيصفات،الموسوعيةالشموليةصفتهاالى،تحملضخمة

،العرضوطريقة،اللغويةالصياغةفي،الأدبيالعملطابععليها

التشويق.وعنصر
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الذيحسينلطهثقافية/شخصيةصووةرسمفيالكتابيبدا

ولعب،فرننصفمنأكثرطوالوشغلهاالعربيةالثقافيةالحياةملأ

الأخصوعلى،عامةالحديثةالعربيةالثقافةفيوتأسيسيأرياديأدورأ

الجوانبفيوكذلك،الثقافةهذءفيالتحريريةالعقلانيةالجوانب

معأ:،الإبداعيةالأدبية

الرحيل،حتىملساءطفتالتيالعاليةحسينطهجبهة"إن-

مرتفعة،الواسعالجمهورعلىبل،العربالمثقفينعلىاًطفت

مجابهةرجلهذهحياتهطوالوظل-عقودثلاثةطوالهلديةملهمة

فيوسياسيةفكريةمعاركورجلسمقاتلثقافةوجلوهووتحدس

الجموديقارعالذيهذا،حسينوطهسوالتقدمالحريةسبيل

لةالجهلمنليصيببالعلميتسفحالعصور،وسباتوالمحافطة

وقد،الصراعحلباتإلىويتطفعالمغامرةعوىوهوسمقتلأوالزيف

ويستاق-لهيلذبلهئابغيريخوضهالنقديبالعراكحياتهحفلت

الشجرةهوالذيجملمهفإن،مقاتلثقافةرجلحسينطهولأن

12(.و9و8و7:)ص(..الممرةهوالذيبعملهافترن

الفكريةسالشخصيةالمورةر!سماستكمالفيغلبيد.ويستمر

الأغلالمنالعقللتحريروثورتهمعاركهرصدالذيحسينلطه

حسينطهحياةمسارتكثيففيحاول..العبوديةمنوالأدب

إلىييفذالصعيدعنطهارتحلفمنذ..،:بقولههذهالصاخبة

دارساً،للتؤ،الوليدة،المصريةالجامعةليلجسثمابارحهثمالأزهر،

منذم.فرئيسأفعميدأمحاضرأ،فرنسامنعودتهإثر،إليهاوليرجع

التيالح!اسةوالسياسيةالعلميةالمناصبمختلفوغبربداياته

والاجتماعالأدبفياًفكارءصفحلتهافينثرالتيوالصحفتولأها،



،للناسأخرجهاالتيالكتبعشراتوخلال،و!لسايسةوالدين

01رخها.للىوتؤقيالعقولب!يقاظداصعلىطهعندنعثر

8(.:)ص

بين،والعملالفكربينالاندماجبهذاأي،الصفلتبهذه..

..المنتظرةالعواقبكانتمهماعنهللدفاعوالتصذيالرايلمعلان

مع،فعليمشاركهوبل،التاريخعليمتفرجاًحسينطهيكنلم

ومع،والتقدموالاستقلالبالحريةالطالبةمصرفيالشعبيةالحركة

المعاركمختلففيمصر،تجديدأجلمنالعاملةالفكريةالحركة

حركةدفعوفي،الأحداثصنعفيتسهمالتيالعمليةالنضالية

التاربخ.

نأللقارىءيتبين،غلبيد.كتابفصولفيالقراءةوخلال

منإلىيستمع،كتبهبينمنعزلضريركاتبمجرديكنلمحسينطه

الأفكارسكرتيرءعلىوئملي،يسمعمافيستوعبالكتبفيلهيقرأ

نايل..والتأملوالدراسةالبحثواستخلاصاتوالموإففوالأراء

كيف،ملحميسينمائيشريطفيكما،بوضوحيرىالقارىءهذا

موجود-اللساء،العاليةوجبهتهالنتصثةبهامته،حسينطهأن

العاركمختلففي-العمليوالنشاطوالجسدوالصوتوالرأيبالفكر

غمارويخا،الحريةأجلمنمصرشعبخاضهاالتيالأساسية

فيوبقوةبإصرارأكثرهاوخاضنفسهحسينطهأثارهاالتيالمعارك

.التقدمواحرازالعلمواكتسابالعقلتحريرسبيل
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غسثر-جاهدةجادةمحلولةهنيالكتابفياللاحقةالفصولى

علىللبرهنةسوالصياغةوالمناقشةوالبحثوالتنقيبالتفتيش

مكثفةعلبيد.قذمهاالتيوالطروحاتوالآراءالصفاتمصداقتة

حسين.طهعنهذاالشموليكتابهبدايةفي

العامة،الصفةعلى-هذاحديمنابدايةفيالتسديد-منبدولا

مجاله،فييدخلأوالكتاباليهينتسبالذي،الكتابالنوعأو

علىنحاسبهفلا،نفسهالصعيدهذاعلىمعهمناقستناتتويحتى

طهنصوصفيبحثأليسمذافالكتاب.لنفسههوينسبهلاما

تخلولافصولهبعضكانتوان،النصوصلهذءنقدأولاحسين

معالنظريالجدالمنضربأهووليسالنقد.أوالبحثمن

هذاتلامسصفحاتهبعضكانتوان،ومواقفهحسينطهنظريات

سربمجردالكتابوليس.منهجوانبفيوتخوضالنظريالجدال

هذهكانتوان،الصاخبةمسيرتهومراحلحسينطهحياةلوقلئع

.الكتابفصولجميعفيمنثورةالوقائع

كتبمجالالىوبامتياز،،بوضوحيدخلغلبيد.كتاب

الشموليالبحثمنبأفتيالجالهذاالىيذخلولكنه.السيرق

وسيرق،وابدلعفكروسيرة،حيلةسيرةفهو:المساراتالمتعذد

خلالوصراعاتهوتياراتهالعصربأحداثبارتباطهعامثقافيحقل

الزمن.مقمعثنةفزة

واحدموضوعفي،إذن،الكتابينحصرلا،الأفقهذايخا

ائفكريبنتاجهأوحسينطهبحياةالمرتبطةالمواضيعمنمحذد

التعذدةبجوانبهاحسينطهمسيرةفييبحثهوبل.والأدي

ارتباطالعصروصراعاتالمجتمعبحركةوبارتباطها،التشابكة

الفكرتياراتمختلفعلىنتعرفبحيثمعأ،وفعلتفاغل

فيأحياناًس-والكونيةسالوطنيةوالنضالاتالاجتنماعيةوالحركات

الروائي،وشبه،والدقيقالغنيالعرضغسبر،حسينطهعصر

وصخبها.المعاركغباروسط،والعامةالشخصيةحسينطهلمسيرة

حسب،وفصولهلأقسامهتتابعياًترتيبأاقتضىهذاالكتابأفق

هذءبعضضمنغتلفأتركيبأاقتضىوكذلك..الزمنيالترتيب

تواليهافيالكتاباًفسامنقرأحينففي:التتابعيةوالفصولالأفسام

الأزهر:لروقةينن/2091س9891:الصعيدربوع)في:الزمني

1491/س8091طهالأولودكتورهلالجاممة/2091-8091

هذهضمننقرأفإننا..9191(س1491:يتحققالأوروببللحلم

غالبأ،أماموللىحينأالوراءللى،زمنيةقفزاتنفسهاالفصول

زمنياًترتبطلاحسينطهنشاطمجالاتمنجوانبنتعرفبحيث

صورةباستكنمالعضويأترتبطولكنهلالفصلموضوعبالمرحلة

الفكرية.أوالحياتيةطهشخصيةتكوينفيمعئنةخاصة

تلكفي،الأخصعلى،واضحةالزمنيةالقفزاتهذهوتبرز

فيمعلأ،نقرأ،كماواحدموضوعفيالحديثيتركزحيثالفصول

بالوصف،الباحثئتناولاذالعلاء"،وأبو"طهبالخاصالفصل

بأيالخاصةحسينطهأعمالمختلفأحياناً،والمناقشةوالعرض

،1491عامالموضوعةالعلاء(أبي"ذكرىأطروحتهمنذالعلاء

ثما939عامالصلدوسبنهفيالعلاها!معبهبكتلمروراً

صوتكتلبإلىوصولأ،العلاءايموضوعفيمفللاتهمنالعديد

موضوعالمرحلةانحينفي...4491عامالصلاوالعلاعا!

أوسعففزاتنجدكذلك..149؟س891.بعثعةكلهالقسم

حسين"طهءتنوي!ةبالحاصالفصلفيكثر!اًملمدللىقليلأوواهللى

المصريالكلالبمجلةمرحلةالىالحديثيصلبحيث

اًنحينفي..الستينلتالىوصولأ..واًبعد(91-4891)45

..4891س1491بحسدةكلهالقسمهذاموضوعالمرحلة

يتناولحيثالصفحاتتلكفيالنوعهذامنقفزاتنلتقيكذلك

الأمةأ)حزببين،والحزبيةالسياسيةحسينطهتنقلاتالحديث

بتعاونمرورأ"،الدستورينالأحرار"حزباللاحقةوصورتهحينأ،

حزب9جانبللىاستقرارءالىوصولأا،الوطنيالحزب9معطه

فترةوبداية،5291عاميوليوثورةقيامحتىمعهواستمرارءالوفد"

...السياسيةالأحزابحل

الكتابفصوللبعضالداخليالتركيبفيالقفزاتهذء..

حسين،طهحياةلمسيرةالمعطاةالبانوراميةاللوحةلغناءفيأسهمت



الثقافيةسخصيتهتكوينفيالتصاعدةالحركةرسماستكمالوفي

الشكلهذايتطفبهعضويأجزءأالقفزاتهذهفكانت.والفكرية

الجوانبمتعذدمفكركاتبلسيرةالفكري/الروائيالتركيبمن

حسين.كطهوالعاركوالاهتماماتوالنشاطات
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فيللقارىءقذمعلبيأحمدد.إن:القولفي،إذن،نبالغلسنا

للمتصسددة،بجوانبهاحسينطهسبرةإلىاضافة-هسذاكتابه

غنئة،شاسعةبانوراميةلوحةس(السيرةهذهمعوبالتشابك

والمللمخاصةمصرفيوالسياسيةيةوالفكرالثقافيةللحيلة،ومتنوعة

واندلعت،المراعاتفيهااحتدمتعذةمراحلمدىعلى،العرب

والأفكار،العلومفياكتشافاتوأنجزت،ثوراتوقامت،حروب

والعلوموالفنونالآدابفيكنماالسياسةيخاوتئاراتمذاهبوظهرت

صداهلوالظاهراتالأحداثلهذءفكان...الأدببوالنقدالانسانية

البانورامية.الغلبيللوحةالمتشابكالتركيبهذاضمنومكانها

معظمعلىالمؤلفاطلاعفيالواسعالدىنلمسالقراءةفخلال

مباشرةحسينطهتتناولالتيتلكسواء،والوثائقوالصادرالراجع

،عصرهفيوالسياسةوالثقافةالجتمعأوضاعتتناولالتيتلكأم

إليهارجعالتي،الأساسيةوالمراجعالمصادرتعدادوصلبحيث

علىجدأشديدحرصمع..مرجعثلاثمئةمنأكزإلى،المولف

ماإلىناًأحيلتصلالتي،الصارمةوالدقةهذاالغنيالتوثيقطابع

الكلمةحتىأو،القصيرةالجملةهذ.إسنادفي،افسؤسطيشبه

الكتابيفقدأندوفيع.ذاكأوالرجعهذاإلىأحيساشاً،الواحدة

ودون.والتصوير.والجادلةالعرضفيالتشويقعنصر-هذامعس

اللغويةالصياغةمتانةعليالشديدالكاتبحرصفيهذايؤثرأن

.الجالهذافيأحياناً،،التزيينيةالكاتبميولىرغموجمالئتها،

كتابفيالنظر،ئلفتنفسها،التوثيقئةالميزةهذهوضمن

الأدبرجالمنالعديدبالعديدالكعفةالتعريفاتتلك،علبيد.

المتنقيوردكلما(الكتابهوامثى)فيوالسياسةوالثقافةوالفكر

وهذهفكرء.أوحسينطهسيرةمسارفيمعئنةأهميةلهواحداسم

بل،التوثيقيبالطابعتكتفيلا-الئةحواليبلغتوقدسالتعريفات

به،العرفسالشخصفيتقييمئأرأيأتتضفننفسهاصياغتهاإن

وظيفتهاإلىإضافة،جديدةمعرفيةثقافةالقارىعإلىفتضيف

متنفي،الحديثموضوعوالقضاياالنصإضاءةفيالأساسية

نفسه.الكتاب

منلعدبالعامةالتوخهاتعلبيد.ينتقد،كتابهمنسدمةفي

الذين"أن:يرىفهو.حسينطهتناولتالتيالدراساتأوالكتب

فيسسقبهينرافضينأوالأعمفيمعجبين،حسينطهعنكتبوا

آياتمنلحةفيوئغرقونهالذئمأوالثناءعليهحهيلونكانوا،الأقل

الدراسةتكونهكذاوما.غللينمفرطينالهجاءأوالمديح

حسين،طهعنالكتعلبةانيرىكما.(14-13:)صالعلمية"إ

نهجفيتملزسطاًنينبغي،والثقافةوالأدبالفكررجالمنوغيره

حيلته،طوالنفسهحسينطهلليهنمادعاوالموضوعيةالعقلانيةمن

هسذاعملهيصفثم.الأحيانمنقليلفيعنهايسذكانولن

موكا،لهوتفخيملطراء،ائشودةيكن"لم:بأنهحسينطهعن

الجدليسةللحقيقةوتشويهأنحرأيكنلمكما،بهالمبهورينخلحال

لتقديمسعي،ببساطةمو،بل،للغلاقالسلفيينشان،ككللزاثه

14(.:)ص"موضوعيسةدراسة

للىنفسهاالموضوعيةالبوابةمنالدخولالآنلنامجقفصار..

للكتاببنيةمنجوانبفيونحلورءالصديقالمولفنناقشحيث

تستدعياًنهالنايتراءىالتيوالمفاهيمالقضايابعضوفي،نفسه

مختلفة.قراءةتستدعيأوالنقاش

-4-

بنيةتستدعيلاموضوعاتفيبإسهلالكتابفعمولبعضفي

يكونلاوأحياناًالإيجازتتطفببلفيها،الاسهابنفسهالكتاب

ئحجمأخرىأمكنةوفي.أصلأ.الموضوعفيالحوضضرللط

موضوعأنرغمفيهاالخوضعنيعتذرأوموضوعلتعنالؤلف

ع..بالذاتالمجالهذافيالتفصيلبعضيتطفبنفسهالفصل

بل،والاحجامالاسهابحالات"إحصاءاهنامهمتناوليست

نعنيه:مالايضاحبامثلةنكتفي

أي"ذكرىوحسينطهلأطروحةعلبيد.عرضففي"

اسمحولموثقمفضلمدفقبحسثيفييدخللها،ومناقشتهالعلاء"

التسميةأجاهتاينومن-المعريولدحيث-(النعمان"معزة

فيويدخل..غيرء؟لا،النعنمان"اسم"معرة"اسمالىأضيفولماذا

هذه"سز"حولالمستشرقينولبعضحسينلطهأفوالممعنقاش

.ماالتسمية

حسينطهأطروحةمتطفباتمنالتفصيلهذامثلكانف!ذا..

.ددرا!سةيعنيلاشانفهوالعلاء،اًبوموضوعهاالتي،هذه

.متطلبلتها.منوليسيغنيهاولا،حسينطهموضوعهاالتي،غلبي

فيمثلأ،،البحثهذهعلبيد.دراسةمتطفباتمنيكودطفقد

حسينطهسيرةلأن،حسينطهولدحيث"قنلغة"،اسمأصل

"قغاكة"مكانأيضأوحدد،فعلهماوهذاه.دراستهموضوعهي

فعل.وحسناً.."للنيلالغربالشطجانباللىالجغرافي



كمكانالأزهر("الجامعتاريخعرضفيقليلأعلبيويسهب

فيالجامعيفبلماتعلحمهتلفىحسينطهالأنوللتعليمللصلاة

تفاصيلفييدخلثم..التكثيف،هناك،يمكنوكان(..الأزهر

حالإصلاحومحاولاتهعبدهمحمدالامامالشيخفكرحولأكثر

الإمامالشيخكانعندما،التقدمأفقفيووضعهالأزهرفيالتعليم

ضروريأ،الإسهابهذايكنلمايضأهنا..الصريةللديارمفتياً

نفسه.الوضوعبمتطفباتتماماًيفيالتكثيفأوالايجازوكان

فيالإسهابالمؤلفعلىنأخذأننالجردفقطليسهذاإلىنشير

لأننا،بل..فيهاالايجاز،وينبغي،يمكنكانوتفاصيلموضوعات

وأتفاصيلفيالدخولعدمالؤلفعلىنأخذ،الأخصعلى

نأكمامناقشتها،فيالاسهابيتطفبنفسهالموضوعكانمناقشات

بالعكسس-الؤلففكان..إليهاوتحتاجتتطفبهانفسهالكتاببنية

هذاوكأن..فيهاالخوضعنيعتذراويتجاوزهاأوعنيايقفز

..الأموربدهياتمنالتجاوز

العلاءابذكرىحسينطهكتابمنجوانبمنافشتهففي"

السياصيالشأنحسينطهتقديمعلىغلبيد.يعترض،المعري

فيوالتياراتالأفكارجذورعنبحعهفي.الاقتصلديالشأنعلي

مناقشةعنيمتنعثم،الاعتراضهذايسخل.العلاء.أببعصر

حسينطهمجادلةمعرضفيالآن"لسناالسطر:بهذامكتفياًالأمر

315(.:)ص..أاالاقتصاديعلىالسيا!يتقديمصحةعلى

فسوفنحنأما..؟ضروريةهنا،،المجادلةكانتاما.لماذا؟

..قليلبعدالسألةهذ.يخانجادل

حسينطهعلاقةعنالمسهبالغنيالحديثخلال:ثم"

علبيد.يفاجئناتحديدأ،الفرنسيةوالثقافة،الغربيةبالحضارة

،..للسياسيحسينطهموقفإلىههنانتطرقولاع.9:بالقول

"الكانبأنهذاويبرر.947(.:)صبالغربالعربعلاقةمن

حيالحسينلطهالتفصيليالسياسيالموقفبدراسةلنايسمحلا

السطرفيالجوابهذافستقرأ..لماذا؟سألتفإذا..،لالغرب

عنربملالأمرهذالخروج..-"نفسها:الصفحةمننفسه

تحمل)ربما(كلمةلعل..أيضأ؟،لاذا.048(:)ص!"السياق

عنالإحجامبهذانفسهعلبيد.اقتناعبعدموتشي،اجواببعض

ههنا،،التفصيلبعضكانحينفي..الوضوعفيالخوض

تمامآ.مكانهوفيضرورياً،

وآرائه،الأوروبيةللحضارةالمحدودغيرحسينطهحماسوبشأن"

:بالقولكذلكيفاجئنا،ضروريبإسهابعلبيدعيعرضهاالتي

نأبغيتناوليس،أمانةفيحسينطهارتأىمانعرضونحن.9.

..لا؟ولم.438(.:)ص"صوابأمإليهذصبماأخطآنقول

الأوروبية،الحضارةمنحسينطهمواقفنعرضأنعليناكانفإذا

..التنؤرينالبرجوازيةمفكريبينالمتميزالراديكاليموقعهمن

هوس-موقفهيحذدأننفسهاالواقفهذهفيالباحثعلىأليس

..آخر؟زمنويخاآخر،ءموقعمنيناقشهاكانإذاخاصةمنها،

حسينطهيناقشأنسبدهي-وهذالنفسهعلبيد.سمحلقد

ما!اخطأ-احيانآشقاطعوبحسم-يحذدوأن،كعيرةسؤونفي

لومةهذافييخشىأندون.."صوابأمحسينطهإليهذهت

..ههنا؟الإحجامفلماذا..لائم

اندفاعاتهفيجسينلطهعلبيد.حماسلعل:أفولاًرأخ!ثى

..لأوروباحسينطهحماسمانوعأيشبهالأوروبية

المدىكثيرأقيمناالكتابميزاتمنعددإلىإساراتنافي"

والوثائقوالمصادرالمراجعمعظمعليالمؤلفاطلاعفيالواسع

كلواسناد،عصرهفيالسياسيةالثقافيةوبالحياةحسينبطهالتعفقة

أيضألهانفسهاالايجابيةاليزةهذءأنعلى..مرجعهإلىاستشهاد

هذاومنهجالراجعهذءمعملالتعلطريقةحسب،السلبيجانبها

..التعامل

ماوغالبأ،جدأكثيرة،الآخرينكتاباتمن،فالاستشهادات

كلمةحتىأو،واحدةجملةآخر.اسنشهاداستشهادبيننجد

فيينحصرالاعتراض.هناليسالاعتراض.حسنأ؟..واحدة

الحشدهذازحمةفي،يغيبوأحياناً،يضيعالمولفصوتانواقع

تلكقليلةوليست..الختلفةوالأصواتالاستشهاداتمن

وأالاستشهادهذاإيرادهفي،علبيدعكأننلمسحيثالحالات

علبيد.رأيأننعرفحينفي،وأحكامهمؤداءتبنئقد،ذاك

وأمسا،لةدونيوردهالذيالآخرالرأيمعيتطابقانلاوموففه

:نقاثر

علميةمن-الأوروبيةالثورات"انمثلأ:،صحيحفهلس

)بينالتوفيقيةنطاقمنأوروبلخرجتبعدملتوالت-وسياسية

)فيالستجذةالتوفيقيةالصيغةوإن.الأريعطي(.والعقلالكنيسة

لاوالتي،هيكلحسنينمحمدعليهايستقرالتي(العربيالشرق

التيهيواجتنماعيأ،وفلسفيأدينيآعبدء،محمدتوفيقيةتتجاوز

أغلبفيسوالخفيالضقرالفلسفيالدينيالأساسستمثل

االيساري"واالاشتراكي"و"الثوري"العربيللفكر-الأحيان

-3691بينالمقبلالقرنثلثخلالسيسودالذي"و"التقدمي

الأنصلري:جابرمحمدعننقلأ=947:)ص.،؟؟6791

72(.ص،العرببالثرقفيوالسياسةالفكرتحولات

بدهية،وكأنه،الأنصاريجابرلحمدالرأيهذاعلبيد.يورد

لدورالمطلقتغييبهمسلمن،مساءلةأيةعليهيطرحأنودون

التابعةوالبرجوازية(أورويل)فيهناكالنتصرةالصاعدةالبرجوازية

،هناك،البرجوازيةصعودوكون..(العربيةبلادنا)فيهناالخانعة

أساصفيهوالرأسنماليالنظامأسسلارساءالهائلمشروعهاحاملة



علنمانيطريقفيوالسيرعليهاالطريقوقطع!التوفيقية9تلكنقض

تلكفرضته"إالتوفيقيةتلكنطاقمنأوروباخروجوأن،حاسم

وصعود،تتكؤناليالجديدةالافتصاديةالاجتماعيةالعلاقالت

وتبنيمشروعهاتحقق-ذاكعصر-تغييريةثوريةكقوةالبرجوازية

زحفهاتعترضالتيوالأيديولوجيةالماديةالبنىكلوتحطمنظامها

..الهائل

هيعبدهومحمدهيكلفكرفيالتوفيقيةأنصحيحأكانوإذا

كلعل)وهوالغ.."،المورىالعربيللفكرالايديولوجيالأملس

وهو:الأساصهذااساسنرىاًنفيجبدفيق(غيىكلامحال

الاجتنماعيمشروعهاكليكادالتيالتابعةالعربيةالبرجوازياتطابع

...بشكلتابعةرأسنمالية"9تبنيكيف:فيينحصرالاقتصادي

.ااديمقراطي

حولالأنصاريمعنقاشفيالدخولموضوعناليسطبعأ،

يؤديأينإلى:تبياننحاولولكننا..هذءواستنتاجاتهأحكامه

عنوتعثرالآخرينآراعتحملاعلتي،الاستشهاداتإيرادفيالتساهل

...الآراءهذءنتبنىأننالوكما،ومواقعهممواقفهم

قليلة.ليست،الكتابصفحاتفي،الحالاتهذهومثل

نفسه.علبيد.كتابعنسعدعليللدكتورنئرةدراسةفي"

8691(الأولكانون02،البيروتية"اللواءاجريدةفي)منشورة

لفصول،التمهيداففيعليهاعالتأكيدضرورةهنانرىملاحظة

محاولةكان،المنهجيةالناحيةمن،همهأنعلبيد.يعلنكتابه

الحميمةالتفاصيلفيالمدققالبحثعلىقائم...عمل"تقديم

مجتمعهأحداثفيانخراطهوفي..بالدراسةالمعنيالكاتبلحياة

أهميةتتأرعهنامن..والوففالرأيسيفشاهرأبقضاياهملتزمأ

طهلعصرنرسمهاأنعلىحرصناالتيوالتاريخيةالمجتمعيةالخلفية

16(.:)صحصا

الالتزامعنابتعادهعلبيدععلييأخذسعدعليالدكتور

أنبذعلاالكتابطقارىعأنذلك..النهجيةالناحيةبهذءالصحيح

حياةمن)الحميم(الشخصيالجانببينالتوازن)فقدان:يلاحظ

المجتمعيةالخلفيةالؤلفيسفيهالذيوالجانب،حسينطه

ولا..هذامأخذهفيسعدعليالدكتورمعونحن.".والتاريخية

هذءفيكميرأخاضحسيئطهكون،المؤلفأمامعذرأينهض

وعبرعاديبوكتابالأيامكتابهغئرأجزاء،الحميمةالتفاصيل

هوموقعهمنايلمهيصورحسينفطه..لهأخرىكتبفيفصول

يكشفهأدطلنفسهسمحومابهاوإحساسهلهاهو-رؤيتهوحسب

هذءإلىينظرلاأنفطبيعيحسينطهسيرةكاثبأما.منهاع

الفترضفمنآخر،موقعمنبل،نفسهصاحبهاموقعمنالسيرة

موضوغ،حسينطهيوردهاالتيالحميمةالتفاصيلحتىتكونأن

نأيمكننابأنههناالاعتذاريمكنلالهذا..سيرتهلكاتبدراسبما

نفسه.حسينطهكتبهاحيثمظانها،فينجدها

ه.وعصراوفكر"رجلسيرةيقرأوهوفالقارىء،وبالفعل

يسرعأنواستطاعصغرء،فيبصرءفقدالرجلهذاأنويعرف

طهكانكيف:يتساءلأنلهبذلاءالأيديالطلاموسططريقه

وكيف؟عليهيمليومنلهيقرأمرعيجدكانكيف.؟.يعملحسين

يكنولمبةالكتللمنمارسةالأولىالمراحلفيخاصة،معهيتعاملكان

هيوتفاصيلاًشياءهذه..؟دائمرفيقأوسكرتي،بالطبع،له

فياساصيجزءهيملبقدرالسيؤكتابةفيمكؤناًسالعيجزء

الجانبفيفقطتدخللاوهي..السيىةصاحبشخصيةتكوين

طهصراعسيرةأساسفيهيبل،حسينطهحياةمنالشخصعي

والثقافةالعلمنعنلسبيلوفيوالثقافةالعلمتحصيلسبيلفيحسين

الآخرين.إلىوالعرفة

إلىسفرءقبل،عامبسكلبالرأةحسينطهعلاقةهيما:ئم

الفرنسيةزوجتهبسوزانعلاقتههيوكيف..؟سفرهوبعدأوروبا

بعيد،بلدومن،أعمىإنسانمعالحياةاختارتالتيالمثقفة

صارماسيصيرإلىحسينطهأنلهايظهرأنفبلوذلك،ومسلم

..حسينطهإليه

الرحبوالأفقوالصدافةالحبفيهايمتزجالتيالعلاقةهذه

تحتاجكانتمعاً،طهوعندسوزانعندالانسانيالثقافيوالتكون

تلكيتجاوزماإلى،بالذاتالأديبعلبيأحمدقلممنبالتأكيد،

الحب،إنه..":العلاقةهذهءإلىبهاأسارالتيالعابرةالكلمات

بالجانبنحفلولسنا،الحبقصصلنرويالعملهذاكتبناوما

عليتعشقوهيواحدةالناسفقلوب،الحبهذامنالعاطفي

الله!سامحكيا.ولو..ولو..."!.نفسها.الثاكلة

ولغةأديبكاتببقلمصيغتوقد"رجل!،ارعهذاسيرةفإن

هذا..الحبعنصفحاتببضعتضيقأنيصخليس،جميلة

ليسبالتأكيد،هو،الذيالحبمن،العاديوععير،الختلفالنوع

يستنتجكما،سوزانأنصخولوحتى.نفسها".الشاكلة"على

...هة"!7تببنفسها!معتذة،المولف
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الوصفببعضتناولنا،،الحديثهذامنالسابقةالفقراتفي

ميزاتهعندوتوففنا،الكتابهذابنيةمنجوانب،الناقشةوبعض

المشوعنعوالسرداللغةومتانةوالبحثوالتوثيقالشموليةحيثمن

أيضاًوالمثيرة،المتمثزةالفصولمنعددأيضمالكتابولكن

وأبو))طه:فصولتحديدأوهيعندها،التوففنحعث،للجدل

ثم:-الاحعتنماعية"خلدونابنفلسفة9عنطهأطروحةسالعلاء"

إ:حسينطه))تغريبة



العلاعا:وأبو"طه-1

الزمنيةالفترة،الوافعفييتجاوز،أنهالفصلهذاميزاتمن

يكتفيلافهو9191(،العامحتى)=الكتابموضوعهيالتي

.للعلاهاأى"ذكرىحسينطهلأطروحةالفضلالنقديبالعرض

حسينطهتعاملكيفرؤيةالضروريمنأنيرىيل)1491(.

وفلسفته(وسلوكه)بحياتهلهيعنيالذيالعلاءأبيموضوعمع

ونمط(العمى)عاهةالخاصةطهحالةسياقضمنالكثير،الشدء

طهأعمالوالمناقشةبالنقدوأحيانأبالعرضقتناول..وتفكيرءمواقفه

العلاهأىصوتو)9391(سجنهفيالعلاءابيمع:اللاحقة

جوانبطهفيهايتناولوالدراسلتالمقالاتمنوعدد(،)4491

الاحاطة،هذهضرورةعلبيد.راىققد.العلاعأبيموضوعمن

بل،وفلسفتهالعلاءلأبيطهرؤيةرسمفىفقطتساعدلالأنها

نفسهةحسينلطهأشملرؤيةعندهتتكونأنفيالقارىءتساعد

فعلهوحسناً

حسين،طهأعمالمعالحوارفيأكثردخوذ،الفصلهذافي

يعدفلم.لهلالمكثفالعرضللىإضافةمخها،جوانبونقدوتحليلها

الأبرز.هوحسينطهفكرمعالتعاطيمنطقبلالبارزهوالسرد

يبين،العلاهالرذكرىكتابهفي،حسينطهلمنهجتناولهفي

البحث،فيالأوروبيةالمناهجبعضحسينطهاستخدامعلبيدع

يأخذالذيتينليبوليتالفرنيالناقدمنهجالأخصعلىوتبنيه

ينطلقوهو،عنهوتعبيرعصرءنتاجالفردوبأن"،التاريخي"الجبرب

فرورةللىليصل،وزمنهبيئتهابنهوالكاتببأنالقولمن

نتاجإلىليرىثم،المجتمعوأوضاعوالعصرللبيثةالتفصيليالعرض

المنطلقهذاعلييد.وينتقدلها.مرآةأنهوكيفونساطهالكاتب

الحكموفيالتحليلفيميكانيكيةمنلليهيؤدىبمامخلطرهموضحأ

فيميكانيكيةمنوكذلك..مرآةمجردأنهلوكاالكاتبنتاجعلى

أوضاععنثمالبيئةعنفصلأالمولفئفردبحيث،العرض

ومعلوماتقصول)وهي..9لخولاقتصاديةالحمياسيةالمجتمع

كتمهيدكهذاسمنهجمنطقحسبسهيكااستخدامهايمكن

يأتيوبعدها..(لانفسهالعصرفيآخركاتبأينتاجفيللبحث

مباشرانعكاسمجرد،بهذا،فكأنهنتلجهوعنالكاتبعنالحديث

.!الخاصةالشخصيةالانسانيةمعالمهامختوقد..والأوضاعللبيئة

فذاالصارمالتطبيقفيهنا،،حسينطهمبالغةعلبيدعويلاحظ

والرياديالايجابينبالجلللى،نفسهالوقتفييثير،ولكنه،المنهج

واقتراثالبحثفيللعقلانيةبروزهو:حيثمنحسينطهلعمل

".العلميالأدبي"النقدحينهقيطهسنماهماللى

البيئةعنحديثهفي،انهحسينطهعلىيأخذعلبيد.ولكن

الشأنعلىالسياصيالشأنيقدمالعلاء،أيعمرفيوالأوضاع

ويمر،الس!ياسيةالحياةعرضفييسهبأنهحيثمن،الأقتصادى

التحليلفيالسياسة،لذ:الاقتصاديةالحياةعلىعابربشكل

الجتمعلأوضاعجدلياوانعكاسوبلورةتتويجهيالأخير،

يرىكماالباحثين(،من)وغيرهحسينطهعلىفكان..الاقتصادية

السائدالإنتلجونمطالطبقيةللتنمايزاتلوحةيقذم،ان:عيبيد.

316(.-315:)ص(.عالتجاريةالمبادلاتومؤشر

ومسائل،تساؤلاتمجذدأتثير،طلباتهأو،هذهعلبيد.مآخذ

:وانعكاساتأصداءلهايزالولاالسابقفيكعيرأنوقثت

العصرتأثيرفيالبحثلدى)حتىدائماالضروريمنفهل-

حتىأو،السياصيعلىالاقتصاديتقديميجرىأن(الكاتببنتاج

الأصوللرؤية،والسياعيالاقتصاديبينالباحثيوازنأن

هودائما،،الاقتصاديهل:وتاليأ..ما؟كاتبلنتاجالاجتماعية

ع.الثانوى؟هو،داثما،صيوالسيل..الراحلمختلفوفي،الحاسم

الدور،تلكأوالمرحلةهذءمجرىفي،السيايصييأخذأنيحدثألا

نأالواقعيمنهل:ثم..؟للاقتصاديبالنسبةحتىالحاسم

عنلوحةلنايقدمبأن1491(العام)وفيالشابحسينطهنطالب

مؤشلتوحتىبل-العلاءابيعصرفي-ئدالسلالإنتلجنمط

الماركسيونيزاللاحينفي..؟االزمانلذلكالتجاريةالمبلدلات

يبحثوالمهمبلالأمر،هذافيحلئرين،هذايومناحتى،العرب

انملططلبع،فعلأيحذدواولم،ماركسيأ(:اليوعلمياًجدياً،فعلأ

لمي،للكولونيل)أو:التابعالرأسنماليالإنتلجنمطعلىالسابقةالا!ج

الجتمعاتتلكفيسلئدةكلتتالتيعلمل(مهديحسب

دلن،وفرضياتتكفناتمجردتزاللاالمسألةهذهوإن..؟العربية

..؟العلميةالفرضيةللىأقرببعضهاكان

حسينطهعننفسهعل!د.كتابقراءةأعذناف!ذا..ع

حسينطهكتابهومنيتطفبهماضوفي8591(عام)الصادر

عدمهنا،،نرىألسنا..1591(عام)الصادرالعلاءأبيعن

نأنرىألا.؟والاقتصاديفيهالسياسيبينجدأصارختوازن

جميعفيالافتصلديعلىأكثرالمتقذمهوأوالأبرز،هوفيهالسيايصي

الأسسلتحديدالاقتصاديالتحليل"حضة"وان..فصوله

مثلأ،،السياسيةالأحزابلقيام)والطبقية(الاجتماعيةالاقتصادية

الأمة"ءحزبخاصة،حسينطهاًيلممصر،فيالمتصارعة

هذهبينيتنفلطه)وكانالوفد"و"حزب"الوطنيو،الحزب

تكتفي،عابسرةهيبلجدأ،قليلة،الحضة"هذء.(هالأحزاب

الشأنف!نهذاأكثرمنع؟هالأحيانأغلبفيوتغيبباللمحأحياناً

الشأنهوليساًصولما(إلىطهمواقفالارجاعالكتابفيالأبرز

وأعيباًهذافينرىلاونحن..فيالثقلالشأنهوبلالسيايي

خطأع

والتحديداتالصياغاتبعضعلىعلييد.معنختلفقد

نأخذلاولكننا..هناكأوهناعندهالواردة،والطبقيةالاقتصادية

وان،الاقتصلديعلىمتقدمأكلنفيهالسياصيالسأنأنكتابهفلى

هناسساستخدمناقدكئاإذا،ولكن..الأبرزهوكانفيالعقلالشأن



الماخذهذالن:لهفلنقول،حسينطهعلىمأخذهفيهو،منطقة

بالنسبةولاالعلاءابيعنحسينطهلكتاببالنسبةلابمأخذ،ليس

حسين.طهعنهولكتابة

مفهوقيئمصادرمختلفإلىإشارتهوفي،نفسهالسياقهذاوفي

بمناخهاحسينطهتأثرالتي!التاريخيةو،الحتمية"التاريخي،الجبر

تاريخأنماركسكارلأرأى:علبيد.يكتب،العامالفكري

العاملانبحيث،للعملالتاريخيالتظورفيكاهنللبثرية

وقد،الأحداثمجرىفيتتحندمالتيالقوانينفيحاسمالاقتصادي

منضرثهيالتيالتاريخيةوبالحتميةالطبقيبالصراعنادى

031(.:أصالجبر!

الدقة:بعضيعوزهاربماالصيغةهذه

قلناإذادقةأكثرالصيغةتكونفقد،البثريةلتاريخفبالنسبة-

!الانتاجلقوىاًوالعمللوسائلالتاريخيالتطورفي)كامنإنه

تحديدنريدعندماهذا.لس"العمل".فقطوليس،أعثمبصورة

نتاجابقوىبينالافتصاديالتناقضهوالذي،الأسايعيسالتناقض

التناقضفيفليستريخللتلالمحركةالقوةاما..الإنتلجوعلاقات

بل)جبري(وآليمجردبشكل-الاقتصاديالعاملأو-الاقتصادي

التاريخ-قاطرةهوالطبقي)اًلصراعتحديدآالطبقيالصراعفيهي

ملرك!(.

ليس،الطبقيبالصراع"نادىماركسبأنالقولولعلس

فقدهوأما،لاركسسابقالطبقيالصراععنفالحديث.دقيقأ.

المحزكهوالصراعهذاكونعنوكشفعلمياً،الفهومهذاصاغ

صراعهاخوضفيالعاملةالطبقةتنطيمأسسووضع،للتاريخ

ودمجه،الصراعهذالخوضالسياسيحزبهاوتنظيم،الطبقي

السلطةعلىالاستيلاءباتجاه،الاجتنماعيةالمراعاتبمختلف

الاكتفاءأنكما..الاجتماعيللنظامالثوريوادتعييرالسياسية

ماركس،مكانيحددلاالظبقيبالصراعنادىماركسإن:بالقول

نأذلك..؟البرجوازيةالطبقةمعأمالعاملةالطبقةمعهوهل

العاملة.الطبقةضدالطبقيصراعهاأيضأتخوضالبرجوازبة

منضرثهيالتيالتاريخيةبالحتمية"نادىماركساًنأما-

؟(الجبرية)أوبالحتميةفالقول.دقيقغيرقولأيضأفهذا..الجبر"

صنعفيالعاملةوللطبقةللجنماهير،الواعيالدورنفيإلىيؤدي

الطبقيالصراعتنطيمعبرالعوريالتغييربإحداث:أيالتاريخ

الطبقةحزبتشكيلإن..السلطةعلىللاستيلاءالسيالصي(:)أي

للقول!نفي،ذاتهبحذهو،الطبقيالصراعلادارة،العاملة

الطابعللىاشارأنعلبيللدكتورسبقوقد..الجبريةأوبالحتمية

بعيدفهئمفهووانتقدء،،التاريبئحركةفهمفيللجبريةاليكانيكي

ئلضقالمفهومهذاكانماوكثيرا..والاركسيةماركسعنجدأ

فيها(.الدوغمائيينمن)وأحيانأخارجهامنبالاركسية

علىالسيايصيلتقديمه،حسينلطهعلبيد.انتقادولعل

التلخيصهذابهيثيالذيالالتباسهذامنأثرفيه،الاقتصادي

.الاقتصاديوالعاملالتاريخيالتطورعنماركسلمفهوم

الاجتنماعية":خلدونلبنفلسفة"-2

حسينطهاطروحةعنللحديثكاملأفصلأعلبيد.يخضص

الأهميةإلىيشيرالواقعهذا".الاجتماعيةخلدونابن!فلسفةالثانية

إعلانورغم.حسينطهفكرتطورفيالأطروحةهذهتحتلهاالتي

وأفضل(همهيالعلاءأبيعنالأولىطهأطروحةبأنالمؤلف

خلدونابن"فلسفةعنهذهالثانيةأطروحتهمنوأرحبوأعمق

فقطتتحذدلاالفكريالعملهذاأهميةأننرىفإننا"،الاجتماعية

حسينطهبهيقومالذي،النقديالتحليلسطجية()أوعمقبمدى

خلدونابنأمقدمة"طهاختياربمعنىبل،خلدونابنلمقدمة

العقلانيالنهجطهيؤكدالاختيارفبهذا.أطروحتهموضوعلتكون

معمعاركهأسبابأهممنواحدآكانوالذي،رأيتهرفعالذي

وللعقلللعلموالمعادينوالتقليديينالحافظينومعالأزهرشيوخ

حسينطهطموحإلىالاختيلرهذايشيركما.الفكريةوللحرية

علىالتاريخيالنقدوفيالأدبيالنقدفيعلميمنهجإلىللوصول

طهفهمفيثم،نفسهالاختيارهذافينرىألا،ثم..السواء

التاريخية،الواقعاتمعالعقلانيخلدونابنتعامللنهجحسين

فكريةمعاركاثارالذيالجاهليالشعرفياللاحقلكتابهبذورأ

..هذا؟يومناحتىيترامىصخبهايزاللاوسياسية

حسينطهأطروحةمنالأولالفصلعنعلبيد.حديثفيس

فيلهوتجريحه،خلدونابنسيرةمعطهتعامللكيفيةنئرنقذ،هذه

يكتفىولا.".الأخلاقي!سلوكهعلىوتحاملهالشخصيةحياته

يبينهوبل،التحاملفيهذاوأسلوبهحسينطهبانتقادهعلبيد.

إلىويصل،صحيحةغيروتكفناتأخبارأواعتنمادءمبالغاته

حيالطهمنتبدوالأخلاقيةالحاكمةهذه9:بأنالواقعيالاستنتاج

مماثم-لن...صمائبةغيرلأنهاأولأتماماً،موقعهاغيرفيخلدونابن

فيمقبولأسائغأيبدوقدالأخلاقميزانفيمرفوضأأوشاذأيبدو

504(.:)ص"السياسةميدان

حسينطهكتابفيهامةأخرىجوانبيقثمعلبيدعأنعلى-

طهتأييدهفيأمزمنها،ثاالجديدة،طهأفكارعرضهفيسواء،هذا

ابننظرياتبصددالأخرينالباحثينمنعددوأحكامآراءنقدءفي

طهمناقشةهيالسياقهذافيالأهمالسألةولعل..خلدون

علمبنظريات""المقدمةيقارنونالذيالباحثينأولئكحسين

لقبخلدونابنعلىبعضهمئطلقحيث:الحديثالاجتماع

انطلافأالصفةهذهالآخربعضهموينفي."االاجتماععلم"مؤسس

فيرىحسينطهأما..عصرنا!فيهذاالاجتنماععلمإليهوصلمما

تعالجفالمقدمةموضوعها،عنبالمقدمةاكعدواوهؤلاءهؤلاعأن

وليسالاجتماعلعلمأتلفسوفيهاالتاريخرموضوعالدولةموضوع



:ويرىهذا،حسينطهرأيعلبيد.ويويد.9.نفسهالعلمهو

لميدانفهمهفيومتفلسفمؤرخالمطافنهايةفيخلدونإابنأن

414(.:)صاجتنماع"بعالمليسولكنه،وعملهعلمه

الملاحظات،أن:فنرى،نفسهعلبيد.قولهناونرذد-

برغم،ذكيةلناتبدو(علبي)ود.حسينطهأبداهاالتيالتقدمة

إلىونضيف..414(:)صفيها"الرأي)ونشا!كهما!قصرها،

وأ)قبولأخلدودطابنكشوفاتنتائجإلىالرؤيةالمهمليربأنههذأ

وواقعلعصرنا،بالنسبة(الاجتماععلم)أوالتاريخعلمفيتحقطآ(

كشوفاتهإلىنرىأد!والأسايعيالهمبل..العلومهذهإنجازات

والنقلة،الكشوفاتتلكفيالجديدهو:لعصرهبالنسبةتلك

أسبابلاالبحثصعيدعلىاحدثهاالتيالأساسيةالنوعية

بالكتابةوالانتقال،البثريالتاريخحركةفيوالتطوراتالتغيرات

الحوادثعن،التناقضةالتنائرةالأخبارسردصعيدمنالتأريخية

الأخص،علىالحكامطبقاتمنالعلياالفئاتمحيطفيتجريالتي

التارينطكتلبةصارت،خلدونابن!"مقدمةفمعةالعلمصعيدإلى

العصرلن،حركةفيالبحثاصاسه،الوقاثعبكيفيلتعلما،علمأ

الحقيقيالإنجازهوهذا.التاريغطمحلمهومستقلأ،جديدأعلمآ

النوعيإنجازءمقارنةتصخفليست..خلدونلابنالكبيرالأسالصي

مستقلكعلمتكؤنالذى(الاجتماع)علمحديثبعلمهذا

ثوراتمنورافقهامعهاحملتوما،البرجوازيةصعودمع،خاصة

الحديث.الرأسنمالينظامهاوإقامة،وعلميةاجتماعية!سياسية

عندمااللازممنأكثرديمقراطيتهمارسطعلبيد.أنظئيويخا-

و"مقدمتهإ،خلدونابنفيآخرينباحثينآراءمنالعديدأورد

علبيد.بأنتوحيصيغةفي،الجابريلمحصدعلبدآراءخاصة

ابنلجديدهورؤيتهعلىبوضوحنتعرفأندونالآراءهذءيتبنئ

ينحصرلاوالذيأ،"المقدمةحملتهالذيالنوعيالجديد،خلدون

الشهيرةالخلدونيةالفاهيمووضع،التاريخإلىالنظرعقلانيةفي

ندريولا...الخوائملك،الدولةوقيام،والعصبية،العمرانفي

خلدونابن!جوهربأنالقائلالرأيبتبنيالاكتفاعيصحكانإذا

فيكتاب،بعضهمقيمهاكماو،القدمةأ،،سياسةرجلأنه

علىعلبيد.شذدولو.425(ع:)صشيءأكلقبلالسياسة

والعلافاتالتارييئلواقعاتخلدونابنرؤيةفيالاديالمنطلق

..الوقائعوكيفياتالعالمعمرانوحركة،الانسانيوالاجتنماعبيها،

..العلمصعيدإلىالحدثيالسردصعيدمنالتأريخنقلماوهو

صاحأإةوأكثر،وتحديدأودقةوضوحاًأكثرالهمالفصلهذالكان

الخفي.مضمونهعن

حسين:طه"تغريبةاس3

أالحضارة:علبيد.يكتب،الغنيالفصلهذامطلعفي

أوروبا،إلىالتطئع،الاستغراب،التغرب،الغرب،الغربية

فيشاعت،اللمصطلحاتمنوغيرها،التفرنج،التأورب،الأوربة

الشرقبينأنواعهعلىالصراعأوالتصادمأوالتلاقيبفعلأدبعاتنا

العر!الفكرعلىجديدةليستحسينطهو"تغريبةأ.والغرب

شهرةأبرزهملعل،آخرونالدربهذاعلىسبقهفلقد،الحديث

)ص:"الطهطاويرافعرفاعةالثيطهووتمثيلاوبلورةوأثرأ

.)427

فيبجولةأشبههو،للمدىالواسعالشموليالفصلوهذا...

وأبشكل،المتأثرينالعربوالفكرينالكتابهؤلاءأبرزعقول

لهذء،ذاكأوالحذهذاإلىوالمتحفسين،الأوروبيةبالحضارةباخر،

الفكريةوالتياراتوأهدافهممقلصدهماختلافعلي،الحضارة

إليها.ينتمونالتيوالدينيةوالسياسية

موضوعبالمرحلةيتقيدلاالولفإنالفصلهذافضائلومن

السوربونمنطهتخرجعام،9191العامحتى)-الدراسة

للىيقفزثمالورا،الىيعودماكثيرأهوبل..مصحالىوعودته

هواج!علىفنتعرف..الستيناتبدايةحتىالتيارهذامتابعأأمام

اقتباسفييرونكانواالذينالعربالمخقفينمنعريضواسعتيار

والتقدمللنهضةالعواملأهم،الراهنةوحضارتهاأوروبانهضةأفكار

شثى،ومواقعمواقفتتنازعهموهؤلاء..العربيةوالبلادمصرفي

الذينالراديكاليينمنفريقإلىالحائر،الوسطإلى،اليمينيمينمن

وييز..الماركسيشبهأوالفاباشكلهافيالاشتراكيةأفكارلامسوا

.وإعلاءالفكرحريةرايةرافعأحسينطهيبرزجميعأالمثقفينهؤلاع

الأوروبيةبالحضارةوالمأخوذ،المدنيالمجتمعوإرساءالعقلشأن

ومواففهأفكارهيطوروالذي،خاصةمنهاالفرنسيةوالثقافة،عامة

الأءتحزبمثقفي)معالأرسعفراطيةالليبراليةمواقفمن:باستمرار

إلىالوفد(حزب)معالوطنيةالليبراليةإلى(الدستوريينوالأحرار

الىوتسعىالوفد،يسارإلىتميلالتيالجريئةالراديكاليةمننم!

..الاركسياليسارمحاورة

منالعديدالعديدمستخدمأ،اللوحةهذ.علبيد.يرسم

معمتماهيأالآخر،ببعصهامتأثرأ،بعضهامناقثاً،الاستشهادات

ومواقفه،طهآراءمعطمتبنيإلى-للفصلهذافي-مئللأ،منهاعدبى

لافهوقليلأ،إلانقديحوارفيمعهيدخلفلا،الجالهذافي

ملاحظتهرغم،الأوروبيةطهاذدفلعةمعالشديدتعاطفهيخفي

منهاوالفرنسية،الأوروبيةفطهال!قلمنءوفحسينطهبأنالصلئبة

بقوليكتفيفلنالقارىءأما.".نقديكيرموقفماً،بخاصة

طهموقفإن":النقدي"غيرالموقفهذانقدفيهمسأ،،علبيد.

طرحإلىيميلالذيالحاليالثقافيموقفنابخلاف.،.هوهذا

513(.:)ص"الغربيةالثقافةعلىالأسئلة

المثقفينهؤلاءمنالأكبرالعددللىنرى،الفصلهذاقراءةوعبر

منسنينبعدالمصير-بهمآلوقد،الأوروبيةبالحضارةالمبشرين

إلىسوالعلنمانيةبالعقلانيةوالتبسيروالتحذيالثقافيواللمعانالعراك



..ويتهاوون..يتراجعون،عميقةبخيباتئعدمواوقدالانزواء،

وينتقد..إيمانهبعضهمويعلن..الروحانياتإلىبعضهميعود

..!آخرونويصمت..بهيبشركانمابعضهم

منبسبعب-فقطسكانتالمثقفينمنالرهطهذامصائرفهل

والحافطة،الرجعيةوالعناصرالدينيةالؤسساتحملات

الفكرقمعأنظمةمختلفوقيام،الرسميةالمؤسساتواضطهادات

..ودعواضهم؟لنداءاتهمالشعباستجابةعدمومن..والحريات

الظاهرةهذءتعليلفيالأنصلرىجابرلحمدرأيأعلبي.دينقل

أوروباوجهرأىأنبعد،توئعلقدالجزعدالجيل"إن:فيهيقول

أيضاًورأى،الغربفيالذاتيةأوروباأزماتورأى،الشرقفي

الغربي،بوجههائطرجكماالتقدملنداءاتمواطنيهاستعنابةضعف

ليسواًنه،الجديدةالعربيةالنهضةحركةفيمفقودةحلقةثمةأن

عننقلأ=476:)ص1..الانسانيحياوحدءالماديبالتقذم

،العر!الثرقفيسةوالسيلالفكرتحولات:الأنصلري

يزيدفلاهذا،الأنصاريبتعليليكتفيالمؤلفوكأن.45(.ص

..!عليه

أوتراجعهوعدم،نفسهحسينطهسلوكفيأنإليناويخئل

بنيةفيفلعفه،الأهمالجوابأما.عالجواببعض،تهاويه

التأوربين-هؤلاءأوهاموفي،ناحيةمننفسهاالعربيةالبرجوازيات

:اخرىناحيةمنمذءبرجوازيانهمطابعبصدد-العقلانيين

البنىجميع)تحطيمالهائلمشروعهاحملتالأوروبيةالبرجوازية-

الطبقةبوصفعساالرأسنمالي(النظاموإقامة،للتقدمالمعيقةالقديمة

الميادين:مختلففيثوراتهاأوفدتالتي،المستقفة،الصاعدة

الطبقةهذه..الخالفكريةالعلميةالافتصاديةالاجتنماعيةالسياسية

المتأوربينالنهضويينالثقفينأماموالحلموالقدوةالعالهيكانت

.العرب

إطاروفي،البداياتمنذ،فهيالعربية"برجوازياتنا!أماس

افتصادها،خانعة،تابعةكبرجوازياتتكونت،الإمبرياليةالسيطرة

مشروعهاأما..الإمبريلليةالراكزباقتصاديات،تبعياً،مرتبط

إطارفيإمستقلةرأسنماليةأنظمةإقامةطموحاتهفأفمى""التحرري

،رخوةبرجوازيةتظل(نطبيعتهامن،هجينةبرجوازية.عأالتبعية

بل،القديمةالبنىمختلفأمامضعيفة،الستعمرينأمامذلةمتخل

لنظامهلوداعممكفلكجزء،البنىهذهعلىللحفاظتعملهي

ضدوهمجيةوشراسةقسوةالأشذقمعهاتوخهحينفي،نفسه

هذهصفوففيوالتقدمالحريةقوىضدالأخصوعلىشعوبها

العقلانية،،الراديكاليةبالأفكارالثترينوضد،الشعوب

..الفرنسيةوالثورةالأوروبيةللبرجوازية

استطاعتها،فيولا،،مشروعها"فيليس"أالبرجوازياتهذءمثل

فيثقافيعلمياجتنماعياقتصاديجذريثوريلغييرإنجاز

علنمانيديمقراطيرأسمالينظامإرسا،باتجاهولوحتى،الجتمع

..مستقل

فيطويلأعاشوا،العربالمتأوربينالمفكرينالمثقفينطلاثع-

أفكارهاقبسواالتيللبرجوازيةالشبيههيبرجوازيتهمأنوهيم

التي-أوروباأنوهمصفيووقعوا..وإنجازاتها،بمشروعهاوتسبعوا

وحتىوأفكارها)بمثالهاستساعدهمالتيأوروباهيهي-تستعمرهم

تنقسمأوروباأنحينوفيع.؟والتقدمالتحررعلى(الماديةبقدراتها

إلىتتحرعلوبرجوازيانها،وأحزابطبقاتإلىوالفكرالمجتمعفي

تتصاعدحينوفي..امبربلليأيصيرالرأساليونظامها،مستعمرين

أفكارهاوتنتشروتتكرعنأوروبا،فيالعاملةالطبقةنضالات

العربالتاوربينوالثقفينالمفكرينطلائعأفكارتطل،الاشتراكية

ويطل.بها.يحلمون..الفرنسيةالمورةأفكارحدودعلىهولاء

علنمانيفكرإلىفليلأيتقنعمونفلا..الحدودهذهحبيسمعظمهم

التحررعلىالعملفيالفكريالتحررإلىالدعوقيوطفجذري

أفكارهميعتمدسوفالمجتمعبأنيتوهمونهمبل..الاجتنماعي

النظلمإلىويصليتطورسوفلهاوباعتماده،العقلانيةالعلمانية

..ايحلمونبهالذي

فيإمعانهم:هيمنها،أساسيةجوانبفي،المثقفينهؤلاعمأساة

مرحلةفيأوروبا،برجوازياتثبه"برجوازية!ممثلوبأنهمالوهم

يروالمأنهممأساتهم..القديمةالبنىوتحطيم،والثوراتالصعود،

القديمةالبنىعلىحافظالتيهيوهي،مخصئةبرجوازيتهمأن

.مالغيبيللفكروترشخ

لمضدء،خيضتالتيالمعاركشراسةرغم،حسينطهأنعلى-

يتجثدلمفكرءأنذلكع.مجايليهمنالكثيرونتهاوىكمايتهلؤ،

الجانبإلىيميلهوبل،الفرنسيةللثورةالعامةالأفكارحدودعند

الوطنيالشعبيبنزوعهوهو،.الأفكار.تلكمنالراديكالي

عنمبتعدأ،والشعبيةالوطنيةبالحركةارتباطهيوثقظل،والتحرري

منومقتربأ..والطبقيةالفكريةويكلالسبدلطفيارستقراطية

..الماركسيةمنالقريبةالأفكلربعفىمننأوأحيلبل،الوفديسار

اناوإنما-صريحبكلامطهيقول-بورجوازياًكاتبأفلسعت..)

لاإنني..ايضاوالغايةالسعورشعي،والتربيةالنشأةشعييرجل

بالاشتراكيةاقغولا،المعتدلةولاالحافظةالديمقراطيةاحب

من-487:)ص"..أستطيجماقم!لالىاًيا!رولنما،الفاترة

المعريةالجديدالفجرمجلةللىحسينطهبهلبعثلرسالةنص

الأولكانون،اللبنانيةللطريقمجلةعنعلبي.دونقله،اليسلرية

هذا..(..الجديدالفجرعنبدورهاثقلتهفدوكانت،ء491

معوالانسجامالصفاءساعاتمنواحدةفيحسينطهأملاءالنص

سنواتفي،طهيكونلاقد..الصحيحالنثروالفكرالنفس

بأنالقولإلىنميلولكننا،الواضحالنهجهذاتمامأالتزم،لاحقة



حتى،حسينلطهوالعقليالنفسيالتكوينفيعميقآظلالنزوعهذا

هوالنزوعوهذا..طهكتابات-هذابوضوحه-دائمايتصذسرلمولو

والتراجعالتهاويمنطهصانتالتيالعواملأهئمأحد

ومواقفهباستمرار،الجديديستوعبفكرهكانبل..والانزواء

معجدالهفيوحتى..أجلهمنوعاملةالتقدمجانبإلىظفت

منبلالرجعيةالمواقعمنيجادلهملم،الخمسيناتفي،الاركسيين

فيسالاركسيينأضدقائهإعادةأجلومن،وباسمه،التقدممواقع

الأدبعلاقةومسألة،والفنيالأدبيالعملفئيةمعتعاطيهمأسلوب

."الصوابجادة"الىسوبالسياسةبالشعب

والعصرس:5.التراثسوسال

ربماسمعهوحوارنافيهجولتناطالتالذى،الكتابهذاخاتمةفي

نفسه،عليعلبيد.يطرحسللجدلالمعيرةقضاياهوكرسةلشموليته

بينحسينطهكيانفيالأمتزاجهذاحولمهماسؤالأ،القراعوعلى

فهل:الليبراليالغربوحضارةالتراثيةالعربيةالاسلاميةالثقافة

ابدلعي"مركبالى-الامتزلجهذانتيجةسالوصوللطهأتيح

"؟واصيلمبتكر

جوابأأن-هذاكتابهمنطقحسبسيرىعلبيد.ولعل

علميمسحللىيحتاجالسؤالهذاعنوعلمياًمفضلأموضوعياً

التيالأعمالتلكالأخصوعلىكلها،الكاملةحسينطهلأثار

التيالإسلاميةدراسساته)سواءالبارشعيةالمرحلةبعدماأنجزها

الحضارةفيدراساتهأم؟حديعةعقلانيةعسربيةمناهحعبرفيهابحث

نألشعبهيريدعربيإنسانبعينفيهاينطركانالتيالأوروبية

المرحلةهذ.خهمته(فيالأوروبيةالمعرفةثماريستخدموأن،يعرف

المولفهذامنالآتيينالجزأينستكرسنأنهاالمفترضهيبالذات

006ففطالأولجزئهصفحاتتعدادبلعسالذي،الضخم

فينمفيىأن-علبيأحمدالصديقيقول-البال،ففي..صفحة

(.الطريقمنتصففيطهمعالتوسقفوعدمالشوطمتابعة

ضسافبس:ل

نأالأشيلء،اصعبمنكلنوربما،صعبهوكم..وبعد

الناقديتمنئ،منعطفكلفعند.الأصدقاء.مؤلفاتنقدفينكتب

ماعلىيعزلاوان،صديفه،المؤلفرأيمعمتطابقآرايهيكونان

هناأساسيةلمسالةاغفالأ،هناكصحيحغيروحكمآهناخطأيظئه

"تحاكم"بأنكالشعورجداصعبئ..هناكالمعالجةفيوضعفآ

.الأصدقاء

أوراقكبينوتقارنكهذء،،محاكمة"منتنتهيعندما،ولكن

المؤلفبذلهالذيوالعضليالفكريوالجهدالضخمالؤلفوهذا

كموتلمس..بأسىتشعس..وسنواتسنواتمدىعلىكتابتهفي

وهوالمضنيوهوالصعبهووالتأليف،سهلسهلالنقدأن

وهرهالحجمبهلىاكتلبآالتأليفنتيجةكلنتإذاخاصة..الأجدى

بكتابين،سيتحققأنهنثقوعدأ،وحمل..الغنىوهذاالشمولية

...آتييننسمولمون
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